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11111 
من لمؤمِنين ر. َجَالْصدهوأْمَاعهَدَوا 
تدع و ل ل 
عله فينهم من قضى ضحبه.ومنهم 
رس سرع ريه 
تمس اتيك 4 
نزت هذه اكآية فى .جباعة عن التمومنين. صلدفس: الإيبان"' :إلا 
أنهم لم يشهدوا بدرا ولا أَحدأ » ولكنهم عاهدوا الله إِنْ جاءت معركة 
آخرى ليْبَادرْنَ إليها » ويبأون فيها بلا حستا 
وورد أنها نزلت قى أنس بن النضر ؛ فقد عاهد الله لما فاتته يدر 
لو جاءت مع المشركين حرب آخرى لَيبلونّ فيها بلاء حسنا . وفعلا 
لما جاءت أُحد أبلى فيها بلاءٌ حسنا حتى استشهد فيها : فوجدوا فى 
جسده نيف وثمانين طعئة برمح ٠‏ وضربة بسيف'" ؛ وهذا معنى 








وجب على رتيسيه اننرا ,وبين .قدا <اوقدن :فكي .+ ون يتذر. ونيب القدر 

لمن ماد هن سيول قف > شمن حميه.:٠‏ أى ؛ ولي :يود لأنه اهدر آن: ينوت هنا سيبل 

الثاموس القويم 400/7 ] 

() تال على ين لت طالب عن طائفة ون حسبيذ ا :قله لتوق حفن نه آية امن كخنااي اه بلشقنى 
ف فمتهم من فنئ تحب ودلهم أن يعظر .. 46 [الاحزاب] + طلعة ممن قنضى انحبه .الا ساب 
عليه نينا بتتقيل :“وفك هنهتس بون بائة + لق الى 989 مر ليه الع فااال: + .فل )مق 
اقضى نحبه . أوردهما الواحدى التيسايورى فى ( لباب الثذول ص 908 . 507). 

(5) عن أنس بن مالك قال : غاب محمى أئس بن النضر عن قتال بدر . فشق عليه . ونال 
غبت عن أول متسهد شهده رسول لله يل ٠‏ وانه الثن أشسهدني الله سبمانه اقتالاً ليرين لت 
مارح تنا علق يزع اعد نطدق لبون لقتال < الهم إتى كبر ليك عبن جيه 
مؤلاء المشتركون وا صن مزع مؤلام “ركني التسفتين جنات 

لالاداق؟ الي سمب ,درالائن علي بين أو وروي انيل نون أت 




















أكتال لنتن "فمجدتك وين الفنكى يه تدع وانكتون جرلفة من بين فد 





زهي بالسهم.< وقد عقوا يه:: وضا .عرقتاة حنتي عر 





بتناته > ونؤلت أهكة"الآية - [ )تسهاب القذول للؤاضيدى صل 75 دوقن سعد 
الكبير (595/8 














تتا 
ححصت ,حت ح هه تت 6 ١‏ تت روه 
ظ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله علي 





[الاحزاب] 

وساعة تسمع كلمة رجا .. 4069 [الاحزاب] فى القرآن ٠‏ فاعلم 
أن المقام مقام جد وثبات على الحق ؛ وفخر بعزائم صلبة لا تلين , 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وَقُوا العهد 
الذى قطعره أمام الل على اتفسهم ٠‏ بِأنْ يبلُوا فى سبيل تصرة 
الإسلام » ولو يصل الآمر إلى الشهادة . 

وقوله تعالى : «فَمَهُمٍ من فضتئ نَحْبَهُ وهم م يعطر .. 4000 
[الاحزاب] قضى تحبه : أى أدَى العهد ومات ٠‏ والتحب فى الأصل هق 
النذر . فالمراد : أدى ما نذره . أو ما عاهد الله عليه من القتال . ثم 
استعملت ( التحب ) بمعنى الموت 

لكن . ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا نرت 
فاجعل الحياةً ثمنا للرفاء بهذا النذر » وجاء هذا التعبير (فمتهم من 
قَضَئ نحبه .. 4069 [لاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 


توا أن ا ا 0 








فكأن المؤمن هو الذى ينذر نفسه وروحه لله ٠‏ وكأن الموت عنده 
مطلوب ليكون فى سبيل الل 

المؤمن حين يستصحب مسالة الموت ويستقرثها يرى أن جميع 
الخَلّق يموتون من لدن آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سبيل الله . فينذرها ويقدمها لله عن رضا , ولمّ 











لا وقد ضحيت بحباة . مصيرها إلى زوال ٠‏ واشتريت بها حياة 
خالدة مُنعمة 


يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 





وقد وود ان الاكر 2 دنا ري 
بالموت ٠‏ ومع أثنا ثرى الموت لا يُبقى غلى أحد فينا إلا أن كل 








إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت 


وحق للمؤمن أن يتذر تفسه 





لآن الله يقول : ل ولا تَحَسن الذينٍ فق سبيل الله أمرانا بل 
رك لقره مجه لل بما آتاهم الله من فعئله ويسْعبشرون بالدين لم 
يْحَُوا بهم مَن خلفهم أل خوف عليهمْ ولا هم يحزئون 69 يستبشرون 
بنعمة مَن الله وفضل وأنّ الله لا يضيع أجر الْمؤمبين 409 [ل عمران] 

وهذه الحياة التى عند الله حياة على الحفيقة . لأن الرزق سمة 
الح الذى بعيش وياكل ويشرب .. إلخ » وإياك أنْ تظن أنها حياة 


معنوية قحسب 





وق اتسسع:طل يقول لك :هنا يمتى: كثلي لي فانم لفقي ع أحد 
الشهداء أجده حيا فى قبره ؟ ونقول لمن يحب يجادل قى هذه 
المسألة : الله تعالى قال : ظأَحْيَاءٌ عمد ربْهم .. 653 4 إن عمران] 
ولم يقل : أحياء عندك . فلا تحكم على هذه الحياة بقانوتك أنت ٠‏ 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة 








والمؤمن ينبغى أن يكون اعتقاده فى المرت . كما قال بعض 
العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالقعل . وعمرك بقدر سفره إليك 
والقرآن حين يعالج هذه المسأنة يقول تعالىٍ ا«( تبشرك اذى بيده 
وهو على كل شىء سر 0ه الذى خلق المت رَالْحَيَاة . د4ة 
[مافع. فسقدام السوت على القوناة : كي لا تمتتقيل الشياة بقيرون 
الحياة ؛ إنما نستقبلها مع نقيضها حتى لا تغترٌ بها 

وقوله تعالى : «# ومنهم من ينتظر .. 09> [الأحزاب] أى ١‏ ينتظر 
الوقاء بعهده مع الله . وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد 

















ولجنا 

حمحعح تح وح جص 2+2 4ح :تت روررهه 
باق إلى يوم القيامة ط وما بِدلُوا ديلا )4 [الاحزاب] معنى التبديل 
هنا : أى ما تخاذلرا فى شىء عاهدوا الله عليه ونذروه . فما جاءت 
بعد ذلك حرب ٠‏ وتخاذل أحد منهم عنها , ولا أدخل أحد منهم الحرب 
مواربة ورياء ؛ فقاتل من بعيد . أى تراجع خوفا من الموت ‏ بل كانوا 
فى المعمعة حتى الشهادة 


ثم يقول الحق سبحانه 

ِف رفاضت تَِصِدَمِهمْ 

وَيُعَزبَ لفقي إدمَة يوب 
الَهكدَعْقورَاتمَا ©( 
تلبل هذا رحنة الخالق يقلق هذه الرحمة التى ما خُرم منها 
٠‏ فقال سبحانه #ويعدب المنافقين إن شاء أر يعوب 











[الأحناب] 








دثنا عن صفتى المغفرة والرحمة وا 


ون 
رحيم من صيغ المبالغة ٠‏ الدالة على كثرة المففرة وكثرة الرحمة , 
وأن القرآن كثير) ما يقرن بينهما . فالمغفرة أولاً لتستر العيب 
والتشنافسن ‏ أكم يكلرما الرسمة ين اشاء يان قنهد وف دسيهائة 





بالإحسان 
وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك ٠‏ فتث شم 
الم بيك بالمت تافر انك سف على مبنام كران إن 


العائب ان تسبق المعفرة الرمسة :ويلا ها.سيق الرحمة المعفرة 


وقلنا : إنه يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى ٠‏ فإذا 




















يوار 
ستر العبد على سيده قبح لا يقال : غفر له . وكذلك فى الرحمة فإن 
مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوّض) 
عما قدّم له أى يعطيه انتظار أن يرد إليه ما أعطاه مرة أخرى 


ثم يقول الحق سبحانه 





كفم 


فى الله 


الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس ٠‏ والمعنى : أن الله 
تعالى رد الكافرين والغيظ يملا قلوبهم ؛ لانهم جاءرا وانصرفوا دون 

يتالوا من المسلمين شينا ظ آم انوا خَيْرًا .. 409 [الاحزب] ليس 
التي الملق إنسنا: لع ينالو الخيل فى "تارقم وما يلبتغيوده رمن 
النصر على المسلمين . فهر خير لهم وإن كان شرا يُراد بالإسلام 





وقد رد ان الكافرين إلى غير رَجُّعة ؛ ولن يفكروا بعدها فى 
الهجوم على الإسلام : لذلك قال سيدنا رسول الك بعد اتصرافهم 


حافين ٠+‏ يعزوناً ايدآ , بل مسزوهم سن .! وميلا كان يننها 


فتح امكة 
وقوله تعالى ٠‏ # وكفى الله المؤمنين القتال .. (د6 4 [الاحزاب] أى 


(1) أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 411١ , 2٠01‏ ) , وأحمد فى مستده ( 519/4 ) من 
عديث سليحان بن عرد . قال العسقلاتى فى ( قتع الباوئ 100/9 ) : م افيه غلم من 
اعلام التبوة , فإنه ل اعتمر فى السنة المقبلة قصدته قريش عن البيت ووقعت اليدئة 


بيتهم إلى أن نتضوها فكان ذلك سبب فتع مكة . فوقع الامر كما قال ٠‏ 








ح+ص حصت وحصت حتت 6 +6 5ت ره 
أن رد الكافرين لم يكُنْ بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولى الله ردّهم 
وكفاكم القتال . صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلى حجم 
المعركة وار سد سمرعة بلغال العلا فى خيير مسال العو مني 
لأنهم كانوا ثلاثة آلاف , فى حين كان المشركون عشرة آلاف . 
إذن : كانت رحمة الل بالمؤمنين هى السبب الاساسى فى النصى ؛ 
لذلك ديلت الآية بقوله تعالى : 8 وكان الله ويا عزيزا 6©9» [الاحزاب] 
فوا ينصركم دون قتال منكم » وعزيزا : أى يغلب ولا يُغ 








هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها . أما بتو قريظة فيقول الله 
فيهم 


جف وَََلَالدنَ رومن 


دق 


مصاوع وَكَدَفَفى لوبو لت 
وَسَاتفَتو وَبَأبِرُوك ونا 3 هد 


معني ظَاهْرُوهُم .. 469 [الاحراب] أى : عاوتوهم لمن 
صياصيهم .. (05 4 [الاحزاب] أى : من حصونهم وقلاعهم ([ وقذاف فى 
فلوبهم الرعب .. 4059 [الاسزاب] أى : الخرف وهو جندى من جنود 
أن ؛ وهذا الرعب الذى ألقاه الله فى قلوب الكافرين هو الذى فرّقهم . 








رلم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة ؛ وما فائدة أعداد كثيرة خائفة 


مذعورة الإيحبُونَ كل صيحة عَليهمْ © 





ألم يُحَدّكنا صعابة رسول الله أتهم كانوا يستعملون السوالة » 
فظن الكفار آنهم يسنُون أسنانهم لياكلوهم ؛ هذا هو الرعب الذى نصر 


اش به عباده المؤمنين 














مه التاق 
حيروامر 





ومعتى «فريقًا تَقْقُون .. 4069 [لإحزاب] أى : المقاتلين الذين 
يحملون السلاح رتأسرون فريقا 469 [الاحزاب] وهم الثساء 
والذرارى وغيرهم مِمّنْ لا يحملون السلاح 
ثم يقول الحق سبحانه 
)2 وس كد اه ل سف سا 
+ ويك مهم وي ومسا 
َلشُوهأوا ست امع سكل د مقي © 


معتى 8 





أورتكم . . #69 [الاحزاب] أى : أعطاكم أرض وديار 
وأموال أعدائكم من بعد زوالهم وانهزامهم #8 وأرضا لم تطتروها . 











09 [الأمزاب] أى : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد . والمراد بها 
7 وكأن ا يقول / انتظروا فسوف تأخذون منهم الكثي 
ا ركان اللَّهُ على كل شىء قديرا (6 4 [الاحزاب] 


وهكذا انض التعبير القراتن من قهنة اليد 





(1) أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر ولبن أبى حاتم عن 


أنزل انذين ظاهروهم من أمل الكاب 

















قافرا 
اذ وكان بيثهم وبين قومه حلف ؛ فرجوا أن 
ها الذين موا لا عطْريُوا اله 


يا أبا القاسم 


سبى ذراريهم 
بالأعقار علينا ٠‏ ق. 





سعد : إتكم كت رين كانوا لآ أقار لهم : فذكر لنا أن 














+20022242054 جنر ره 

وينبغى علينا الآن أنْ نستعرض القصة بفلسفة أحداثها . وأن 
نتحدث عَمّا فى هذه القصة من بطولات ٠‏ ففيها بطولات متعددة , لكل 
بطل فيها دور 

وتيدأ القصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب , 
وسلام بن أبى الحقيق ؛ وكانا من قريظة . ذهبا إلى قريش فى 
أماكنها ٠‏ وقالوا : جتناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة . 
فنُوا أنتم من أسفل , وننزل نحن من أعلى . وتحيط محمد ومن معه 
وتقضى عليهم 

وكان فى قريش بعض التعثّل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحبه 
أنتم أهل كتاب , وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
خير آم دين محمد ؟ فقال : بل أنتم أصحاب الحق/" 





كت قريش هنا الكلام يننا لديها من افوا واكما يفنان 
آفة الرأى الهوى ؛ لذلك لم يناقشوه فسى هذه القضية . يل نسجوا 
على منواله . ولسم يذكروا ما كان من أهل الكتاب قبل بعثت 
؛ وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
لهم : لقد أطلّ زمان نبى جديد نتبعه ونقتكم به قَشْلَ عاد 








(1) قال تعائى + اقم تر إلى الذن أونوا نيبا شن الكناب وود بلمبت والطافوت وَيفولُرد لفنين 
كفروا هنؤلاء أعدئ من الذين آموا سيلا (:) + [النساء]| وعن عكرمة قال : جاء حيى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى آمل مكة لقالوا لهم ١‏ أنتم آمل الكتاب وأهل العلم فأخبروتا عنا وعن 
محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد + فقالوا - نحن نصل الارحام , وتنحر الكوماء [ الناقة 


العظيمة السام | . وتسقى الماء على اللبن . وثفك العاتى ( الأسير ) . رتسقى الحجيع 





إوسعبدا ستيون قلع ]زلقائننا واتيفة سراق الحجِبج من غفار ٠.‏ فلتدن خيد أم.هو | افقاقوا 





أنتم خير وأهدى سبيلا . [ تفسير ابن كثير 215/9 | 














و لجان 
رصمحص حص مص ص مص ص مص ص مص ص بصت 
وإرم"' ؛ لقد فات فريشا أنْ تراجع حيى بن أخطب ٠‏ وأن تساله 
لمانا يرتم رأيكم الى محمد ؟ 
ثم جاء القرآن بعد ذلك + وفضح همؤلاء ومؤلاء > فنقال سيعاتة 
« ألم تر إلى الّدين أُوُوا نصيبًا من الكناب يؤمنون بالجبت والطّاعُوت 
لون للذين كفروا هسؤلاء أهدئ من الذين آمنوا سسبيلاً 40 [التساء] 








فكانت هذه أول مسألة تغيب فيها العقول . ويفسد فيها الرأى . 
بها أودعكة . 





ز قريش أول فر 
ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وآحلافها من بنى فزارة ؛ ومن 
بنى مرة ٠‏ ومن غطفان وبتى أسد والاشجعيين وتميرهم : اجتمعوا 
جميعا للقضاء على الدين الوليد 

ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة . لرجل ليس من العرب ٠‏ بل 
عن فارس عبدة التار والغياة بال ٠‏ وكان الهق سيمانه يُعْدَ 'لنضرة 

0 8 2-5 
الحق حتى من جهة الباطل : إنه الصحابى الجليل سلمان الفارسى' 
(1) قال محمد ين إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الانسارى عن أشياع متهم فال : فينا 


اك يدور عضن قل انسار وس السب ال 
رلا اهم حاب مَنْ عند الله مُصدقَ لما مهم واوا من قبل يسَفْمسُوت على الذين حرا فنا اهم 





اثرا جيرائهم نزلت هذه القسصة يعتى 


© مرق وريد 469 والبدره]. هزا .> كنا لذ حياس عليز ددرا قن افيه وتدق: قبل 


شدرك وهم آهل كتاب . وهم يقؤلرن : إن تبيا سيعت الآن نتبعه اقد أفق زمانه التنتلكم مغ 





قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناء كقروا به ٠‏ أورده ابن كشير قى 
اتفسيرة ( 35/1 ) 
(؟) سلمان القارمي , صحابى من بقدميهم ٠‏ أصله من مجوس أصيهان , رخل إلى الشام 
1 





بخير الإسلام فقصد التبى 


كات 


افالموصل !> افلصيدم :“قرا عضي القرس وقتدوم ره 
كسمم كلانه :دتولم يدخل الإسلام الاديف آل تسوز 


هيا ينم المعو دس عسي ون - حرفل 56 من | الام الروعن 1131/6 





بع نشول 











و لجان 
حجت تت ,هه تت وص صوصو وا حر بررره 








الذى قضى حياته جَرَالاَ يبحث عن الحفيقة ؛ إلى أن ساقتّه الأقدار إلى 


المديتة . وصادف بعثة رسول الله وآمن به 


وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة . حين أشار عل 
رسو الله بحفر الخندق , وقال : يا رسول الله كنا يعنى فى 
فارس - إذا حَزبنا أمرٌ القتال خندقنا يعنى : جعلنا بيننا وبين 
أعدائنا خندقا . ولاقت هذه الفكرة استحسانا من المهاجرين 
ومن الأتصار , فأراد كل متهم أن يا 











تو كفو 
فلما تنازعا عليه , قال سيدنا رسول الله لهم , بل سلمان متا 


0 5 2000 
وهذا أعظم وسام يوضع على صير سلمان رضى الله 


آل البيت ٠‏ 
عن . 
وهذه الفكرة دليل على ق سبحانه يُجِنَّد حتى الباطل لخدمة 
الحق . فتمن لم يسبق لنا أنْ رأينا خندقا ولا آهل الفارسى الذين 
جاءوا بهذه الفكرة . لكن ساقها اث لنا ؛ وجعلها جِنْدا من جنوده على 
يد هذا الصحابى الجليل . لتعلم كما قال تعالى 8 وَاعَلَمُوا أن الله يَخُولَ 
بين المرء وقلبِد .. 9© »4 [الأنفال] 





وقد أوضحنا هذا المعنى فى قصة فرعون الذى كان يذيح الأطفال 


)١(‏ عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الل يه الختدق عام الاحزاب من أجم السْمّر 


طرف بلى. ملك تهون يلع الميكد .خم هل لريسيية قراس بن عل فاشتلف 





المهاجرون والانصار فى سلمان الفارسى , وكان رجلا قويا , فقالت الاتصار : سلمان 





منا . وقالت المهاجرون ؛ سلمان هنا . فنال رسول اك و . ٠‏ سلمان هنا أمل 
أخرجه البيهقى فى دلائل الثبوة | 418/5 ) والحاكم فى مستدركه ( 510/5 ) وضمّف 
الذهبى إستادة من أجل كثير ين عبد الله 














ص مح حمص ص محص مص صمح صرح 
بعد النبوءة التى سمعها . ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
الماء ؛ وهو فى صندوقه ؛ ولا يخفى على أحد أنَّ أهله قصدوا بذلك 





إبعاده عن خطر فرعون , ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى 
قلبه . فاخذ الولد وريّاه فى بيته 


وقد أحسن الشاعر الذى عيّر عن هذا المعنى ؛ فقال : 


قد كَدَب الراجى وَحَابَ المُؤمُلٌ 





قمُوس الذى رياه جِْيلُ فار ١‏ رمُوسئ الذى ريه فَرمَؤْنُ مُرْسَلُ 
البطل الثانى فى هذه المعركة رجل يُدْعَى نعيم بن مسعود 
الأشجعى'' . جاء لرسول الله يقول : يا رسول الله لقد مال قلبى 
للإسلام ؛ ولا آحد يعلم ذلك من قومى . فقال له رسول الله : ٠‏ وما 
تغنى أنت ؟ ولكن خدّل عنا '" أى : ادفع غنا القوم بأىّ طريقة , 
أبعدهم عنا . أى ضللهم عن طريقنا » أو قَلْ لهم أننا كشير ليرهيونا 
إلخ , 
)١(‏ نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعى ٠‏ أبو سلمة . صحابى مشهور , أسلم ليالى الخدق 
وهو الذى أوقع الخلف بين الحبين قريظة وغطفان فى وقعة الختدق . فخالف يعضهم بعض) 


ورحلوا عن المدينة. يم فى أول خلافة على قبل قدرمه البصرة فى وقئعة الجمل , 
وقيل : مات فى خلافة مثسان , وال لطم . [ الإصابة فى تصييز الصعابة ترجمة رقم 








ميم 
(5) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 711/5 ) أن نعيم بن مسعود أتى رسول اق لف - 
فقال : يا رسول ال إنى قد أسلمت ؛ وإن قومى لم يعلموا بإسلامى . فّرْتى يما 
قال رسول الل #ه ... إنما أنت فنينا وجل ولعد . نئل عنا إن اسستظفت /, فنإن الحرب 











حمبح ححصت ,حت هت ته 0:6 تت ره 





هذا رجل كان بالامس كافر) , فماذا فعل الإيمان فى قلبه . وهو 
حديث عهد به ؟ نظر نُعَيْمْ ٠‏ فرأى قريشا وأتباعها يأتون من أسفل » 
وبنى قريظة وأنباعهم يأتون من أعلى . فاراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان ٠‏ وقال : يا آبا سفيان ؛ أنا صديقكم , 








وأنتم تعلمون مفارقتى لدين ٠‏ ولكن تّ ) أن بنى 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد . وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا 
قيمين فى المدينة مثلنا ٠‏ إن صادفوا نصر) ينتصرون ؛ وان 
صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم , ثم يتركون بنى قريظة لمحمد 
الذلك قرروا أل يقاتلوا معكم إل أنْ تعطرهم عشرة من كبرائكم ليكونوا 
رهائن عندهم 

سمع أبى سفيان هذا الكلام . فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم 
المقيمون هنا . وليس هذا موطن بنى قريظة ٠‏ وسوف يتركوتكم 
لمواجهة محمد وحدكم . فإنْ أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة 
محمد . فاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم 

بعدها ذهب أبو سفيان ليكلّم بنى قريظة فى هذه المسالة . فقال 
هلك العف والحاقن .يعت : الإيل والشيل ولسنا بذان مقام لنا ؛ فهيا 
ينا نناجز''' محمدا ‏ هذا بعد أن مكثوا نيّقا وعشرين يوم يعدون 








ويتشاورون ‏ فقالوا له : هذا يوم السبت . ولن نفسد ديننا من أجل 
قتال محمد وعلى كل حال لن نشترك معكم فى قتال » إلا أن 
اتعالرك اقيرح كتبراتكم كتين رماقق يتنو ,ماده 


أبو سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدّق : قجمع قومه وقال لهم 





)١(‏ المناجزة قى القتال : المبارزة والمقائة . ومو آن يبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل 
واحد منهما صاحب أو يُقتل أحدمما : وتناجز القوم ٠‏ تسافكوا مساءهم كاتهم آسرعوا فى 


خفه - أ[ كسان للعوب اناده » تي ] 




















خذ 
2 ولحت ٠ج‏ ٠ح‏ ص وص 0 وص صومحه 


الآأرض ليست أرض مقام لنا . وقد هلك الخف والحافر . فهيا بنا ننجو . 





قالوا : إن رسول اله ول لما جاء نعيم بن مسعود . رأخير 
رسول الله بما حدث . ووجد رسؤل الل الجو هادم . فقال : ١‏ آلا 
رجل منكم يذهب فيّحدّثنا الآن عنهم . وهو رفيقى فى الجنة ؟ ٠‏ 
والمراد : أن يندس بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم 

ومع هذه البشارة التى بشر بها سيدنا رسول الله مَنْ يؤدى هذه 
هذا على أن الهول ساعتها 
كان شديدا . رالخطر كان عظيما . وكان القوم فى حال من الجهد 
والجوع والخوف . جعلهم يتخاذلون عن القيام : فلم يانس أحد منهم 
قوة فى نفسه يؤدى بها هذه المهمة 

لذلك كلّف رسول الله رجلا يُدْعَى حذيفة بن اليمان بهذه المهمة 








يفة : ولكن رسول الله قال لى : لا تُحدث أمرا حتى ترجع 


قال حذيا 
إلى ٠‏ فلما ذهب وتسللت ليلا جلست بين القوم . فجاء أبو سفيان 
بالنبا من بنى قريظة ٠‏ يريد أن يرحل بِمَنْ معه , فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه . مخافة أن يكون بين القوم غريب 

وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسْن تصرفه ‏ قال : فأسرعتُ وقلت 
لمن على يمينى : من ؟ قال : معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وقلت لمن 
على يسارى : مَنَ أنت ؟ قال : عمرو بن العاص' » وسمعت أبا سفيان 








(1) تكر افبييقئ فى دلاثل التبوة ( 201/5 | من عديتاحذيفة ٠‏ أن أبا سفيان آحس أنه دخل 
فيهم من غيرهم , فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضريت بيدى على الذى عن 





يصيدئ. قدت بيد ( أخرجه 





ثم خسزبت ببدى على الذى عن يسارى فأخنت بيد 
الحاكم فى مستدركه 51/5 ) وفى رولية أخرى ذكرها اين كثير فى تقسيره ( 901/5 ) 
وغْرَاًا لصحمد بن إسحاق ٠‏ ان آيا سقَبانَ انال : ها مشر قدي 







جليسه - قال حذيفة ؛ فاختث بيد الرجل الذى إلى جتبن 





فلان بن فلان ٠‏ يلم يذكر أمن معاوية ولا أمر عمرو بن العام وا 














حمحص حص محص وص ح وص صمصت محهتتا ره 





تقول للقوم + هلك فَغَفٌ والسافى ٠‏ ونيسح الْأرَضَن دان مقام هويا بكاء 
وأنا أولكم . وركب راحلته وهى معقولة" من شدة تسرّعه . قال 
٠‏ فاخرجت قوسى ووترثّها ٠‏ وجعلت السهم 
فى كبدها , لكنى تذكرت قول رسول الله ٠‏ لا تحدثن شيث حتى 
أتينى ٠‏ قلم أشاً أن أقتله ؛ فلما ذهيت إلى رسول الله وجدته يصلى , 
فلما أحس بى فرج بين رجليه ‏ وكان الجى شديد البرودة - فدخلت 
فنكر على مرْطه ليدفكنى . فلما سلم قال لى : ما خطبك 


5 











بين ار 





ويعد أن جتد الحق سيماتةه خلا من تعيم الأشجغى .وعدي 
لنصرة الحق . جاءت جنود اخرى لم يرؤها . وكانت هذه الليلة 
شديدة الرياح ٠‏ وهبْت عاصفة اقتلعت خيامهم . وكفا, 





يارد 
قدورهم وشرّدتهم + ففرٌ مَنْ بقى منهم 

وهذا معنى قوله تعالى الإوكان اله قَويًا عرِيرَا 9 4 الاحذاب] 
«رما يلم جود ربك إلا هْر .. 400 [المدشر] 

بعد أن رد الحق سبحانه كفار مكة بفيظهم ٠‏ وكفى المؤمئين 
القتال أراد أن يتحول إلى الجبهة الآخرى , جبهة بنى قريظة . فلما 
رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : اوضعت 
و جوع نص ع المفاتك #امحها النموب + اذهب افائد 
لنفسك من بتى 'قريظلة + فقال رسول الله افقوم :... من كان سامعا 








إ(١)‏ عقل البدير ١‏ قيده وربطه . [ لسان العرب - مادة : عقل ] بتصرف 

(5) ذكره البيهقى فى دلائل النبوة ( 

() اللامة . الدرع . وقيل + السلاح ٠‏ ولآمة الحرب : أداتها , وقال بعضهم : اللامة الدرع 
الحصينة . سميت لآم لاحكامها وجودة حلقها . [ لسان العرب - مادة ؛ لام ]) 


٠ )‏ وانشر تفسير ابن كقير 461/22 ) 

















شلة لكان 

حب رطعو :25:25 555:5 +226 
مطليعا:'قلا يصلين. العمس ]لآ فى يتى قريئلة :61 

فاختلف الصحابة حول هذا الأمر : منهم مَنْ انصاع له حر: 
وأسرع إلى بنى قريظة ينوى صلاة العصر بها . ومنهم من خاف أن 
يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب . فلما اجتمعوا عند رسول الله أقر 
الفريقين ٠‏ وصوّب الرأيين 

وكانت هذه المسألة مرجعا من مراجع الاجتهاد فى الفكر 
الإسلامى . والعصر حَدَتٌ . والحدث له زمان ٠‏ وله مكان ؛ فبعض 
الصحابة نظر إلى الزمان فرأى الشمس توشك أنْ تغيب فصلّى 
وبعضهم نظر إلى المكان فلم يُصَلّ إلا فى بنى قريظة ؛ لذلك أقر 
يسول اذ هذا وهكلة: 
غى على المسلع أن يحذر ثاخير الصلاة غن وقتها ؛ لآن 
0 2-06 يصير ظلٌ كل شىء مَل امفتس #الرهري + 
وهذا لا يعنى أن تُوْخُر العصر لآخر وقته . صمي إِنْ صَليتَ آخر 
الوقت لا شىء عليك , لكن منْ يضمن لك أن تعيش لآخر الوقت 
صَلْيْت آخر الوقت . لكن تأثم فى آخر لحظة 
من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تُصلّ : لذلك يقول سيدنا 











إذن أنت لا تاثم 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلاتى فى شرحه للبقارى ( فتح البارى ١8/9‏ ؟ ) من 
قل ابن إسعاق. . وانضل الخديث فد البخارى قن ضميحه ( 1536 





قال يوم الاحزاب 1+ الا 





(0) عد ِ 
[-109) كتاب الجهاد - 
رافه ان يشمن اتصتحية ركه سمي ف الطريق »انتداق لا نمال 


تقيتهم و وال ونضدهم د: يلا فصل “لس عرب :من ولك .فتككر -حلف مسحب كك هلم يعلض 


اعرييه يساوي عن بتع( 1959ب ونا تيو فى يصوي 








الميادرة بالفزو ( 57 ) من 

















حبحه+ تت :64+66 :تربره 

رسول الل يك : د خير الاعمال الصلاة لوقتها »''' فليس معنى امتداد 
الوقت إباحة أن تُؤْخر . 

وفى مسالة الاحزاب بطولة أخرى لسيدنا على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ؛ وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكفار فى 
الخندقة نقطة ضعيفة , استطاعوا أن يجترئوا على المسلمين منها . 
وأن يقذفوا منها خيولهم . فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الآخرى 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع ٠‏ ووقف واحد من 
الكفار وهو عمرو بن ود العامرى”" وهو يومئذ أشجع العرب واقواها 
حتى عدَّوّه فى المعارك بألف فارس 





وقف عمرو بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهى مُُشْهر 
سيفه : مَنْ يبارز ؟ فقال على لرسول الله : أبارزه يا رسول الله ؟ قال 
كله : د اجلس يا على . إنه ىه قاعاد و 


وعدتم يها سَنْ قتل فى هذا السبيل ؟ أجيبوتى 








فقال على : كاززء باارسول له + قال ١‏ أجلس .يا على ؛ إنه 
عمرو ٠‏ وفى الثالثة قال عمرى 
ركذ فسن من تاه( امعك مز ا 
)١(‏ عن ابن مسعود قال : سألت رسول اله 356 : آى الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوفتها 


قلت ثم أئ؟ تال داثم بناللزالدين ,قلت ١‏ كم أى:؟ .هنال :ثم الجتهناد فى سبيل اله 
55 ( 5287 ) وكا مسلم فى 





( 45 ) كتاب الايمان 








(1) هو : عمرو بن عيد ود + قرشى من بثى لنؤى + قاس 
ولم يسلم . عاش إلى أن كانت وقعة الخندق فم لين + وأصر على 
المقاظة . ففاظه على بن أبى الب فقظه عام 5 هجرية . الاعلام للزركلى ( 441/8 ) 


يش فى الجاهلية : أدرك الإسلام 








تباون (0: 














إذ جِيْنَ المشجعٌ . 
إن الشّجاعة فى القّى والجود من خير الغرائز 
عندها انتفض على رضى الله عنه وقال : أنا له يا رسول الله » 
فأذن له رسول الك ٠‏ فأشار على لعمرى ٠‏ وقال 


مجيب صوتكَ غير عاجز 








بَبْقَى ذكْرها عنْدَ الهَرَامر 





ابغة اسمها ذات القضول:. 
قالبسها رسول الله عليا وأعطاه سيفه ذا الفقار وعمامته السحاب 
وكانت قسعة أكوار ٠‏ وخرج على رضى الله عنه لمبارزة عمرو بن 
د؛ فضرب عمرى الدرقة؟" فشقّها . فعاجله على بضرية سيف على 
عاتقه ارده قتيلاً . فقال على .ساعة وقع : الله أكبر سمه رسول الث 
فقال : « قُتل عدو ال , 





ثم حدثت زوبعة العثْيْرا' - وهو غبار الحرب - فحجبت المعركة , 


(1) اميه مضلا أ واسسه اي 





الئل ٠‏ وستان سشبل دا 


طدنه وأوسع شقه ٠‏ [ السان العرب - مادة . نجل ] 





ع الجبرج . وتجله بالرمج 


.) 455 + 158/* ( ذاكر هذه الآبيات فى نحو هذا السياق أبو بكر البيبقى فى دلائل النيوة‎ )١( 

(1) الدرقة : ترس يُتخذ من الجلود ؛ ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق ١‏ | قال 

ا 

(4) العثير ( بالثاء الساكتة ) ؛ الفبار . والسثيرات : التراب . حكاه سيبويه 

عشم ] ولفظ الحديث عند البيهقى فى دلا الثيرة 154/5 
القبار : وقيل - هى من القيار ا 


أبن منظور فى لسان العرب - مادة + د, 











ب 
والعجاج 














اك 


ج+ت +2222 وح وح 66 تت نوراه 


فذهب سيدنا عمر رضى الله عنه ليرى ما حدث ٠‏ فوجد عليا بد 
سيفه فى درع عمرو بن ود , فقال : الله أكبر . فقال رسول الله 
٠‏ قتل وأَيْم الله » 





ومن الأخلاق الكريمة التى سجّدبا سيدنا على فى هذه الحاد: 
بعد أن قتل عَمْرآ سأله رسول الله 45 : ٠‏ آلة سلبّت درّعه : فإنه افر 
درع فى العرب » ؟ ققال على : والله لقد بانت سوأته . فاستحييت أن 

7 
أصنع ذلك" . 

ثم أنشد رضى الله عنه وكوّم الله وجهه : وهق يشير إلى 


0 
عمرو 


0 وى ا 8 
نْصر الحجارة" من سقامة رأيه ونْصَّرَْتْ رب محمد بصّوابى 





فقصددت حين تركته مُتجدلا 









(1) السائل لعلى هن عبر بن الخطاب فيما أورده البيهقى فى دلا النبوة ( 44/1 ) أن عمر 
قال له ؛ هلا استليته درعه , فإنه ليس للعرب درع خير متها . فقال : ٠‏ ضربته فاتقائى 
بسواده ( أى : بإسته ) . فاستحييت ابن عمى آن إستلبه ٠‏ فافه أعلم 

(1) ذكر ابن هشام هذه الآبيات فى ؛ السيرة التبوية » ( 512/59 ) وعزاها لابن إسحاق ١‏ ثم 
قال ٠‏ وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبى طالب 

(1) اهسجارة [ ها ) “هى الانستلي والاضستام اتن كاتزا يغنوتها. ويليهية لها 
.وقد ذكر البيهقى هذا البيت بلفظ آخر 

عي الحجارة من سسقامة 2 8 تسويهيي 

(4) متجدلا : لاسقا بالأرض . والجذع + فرع الثخلة . والدكادك + مر الرمل اكلين . والروايي 
جمع رابية ٠‏ وهى الكدية المرتفعة 

(5) القلر ‏ الناحية والسائب ألقاه على قطره أى جاتب . | لسان العرب 
علي + قطن ] والي )سلب ٠‏ ويل الوم اتيف ل مساق العري. -:ن8 .جز ] 

















حا 
...صمح جح + :15ت 225:5 
وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله يل : ٠‏ لى لم يكن لك 
يا على غيرها فى الإسلام لكقتك ٠‏ . 


لذلك قال العارفون بالل كأن عليا رضى الله عنه حُسد حين قتل 
عمرو بن ود , فأصابته العين فى ذاته ٠‏ فقتل بسيف ابن ملجم » ومن 
هنا قالوا : أعزّ ضربة فى الإسلام ضربة على لعمرى بن ود , وأشام 
ضريبة فى الإسلام ضرية اين ملجم لعلى 

وفى المعركة بطولة أخرى لسيدنا سعد بن معاذا'' رضى الل عنه 
حيث يقول : ضربنى يوم الأحزاب حبّان بن قيس بن العرقة ٠‏ وقال 
خَُّدْها وآنا ابن العرفة" - فقلت : عرق الله وجهك فى النار + قلما 
أصابنى فى أكحلى - والأكدل هو : العرق الذى نضع فيه الحقنة , 


ومنه يخرج دم القصد والحجامة 


فقلت : اللهم إنْ كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنى 














اشهيدا . وإِنْ كنت تعلم أنهم يعودرن فابقنى لأشفى نفسى مِمُّنْ أخرج 

رسول الله وآذاه » ولا تّمتَنَى حتى أشفى غليلى من بنى قريظةا 

55 نانش قار مشا ذو رلا ملظل زيط 
كانت اله عي بل لل جتن نيم حم فلو فلة بكي 
عام قب رقن ص سيط لالت ملناتز لاما رع 001 





(؟) العرقة ١‏ هى قلابة بنت سعد بن سهم ؛ وتكثى آم فاطمة . وسميت الغرقة الليب ريحها 
وهى جدة خديجة . آم أمها هالة ( راجع الروض الآنف للسبينى ) 

(1) ذكره ابن هشام فى السيرة التبوية ( 157/7 ) ٠‏ والبيهقى فى دلاش التبوة ( 490/5 ) 
وفيه إضافة . , اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة 





ولا تمقنى احتى اتقر عينى امن بتى افريظة 








حمح هتح 0٠ح‏ توحص تمه .3د 


قرابة خمسة 


تت 








وقد كان فيفك أن مع الاحواب وينق:شو 


وعشرين يوم دون قتال , وانتهى الآمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
يفسؤل الل بن معاد ليكون حكما فى هذه المسالة . ة 5 
بقتل المقاتلين منهم . وأسر الذرارى والنساء والأموال ؛ فلما بلغ هذا 
الحكم رسول الله 4 قال : ٠‏ لقد حكمت فيهم حكم ربك من قوق 
ع 

ثم ثار الجرح على سيدنا سعد حتى مات به ؛ فحملوه إلى 
خيمة رسول الله بالمسجد . فجاءت الملائكة تقول لرسول الله ؛ من 
هذا الدى مات + وقد اهترٌ له عرش الرحمن ؛؟ قال : + إنه سعد بن 


معان ,"7" 





وقد قال تعالى : طفريقا تون وتأسرون فريقا 2469 [الاسزاي] 





وفى قوله تعالى : لط وأرْضا لم تطئووها.. 469 [الاحزاب] بشار 
للمسلمين بأن البلاد ستُفتح لهم دون قتال ٠‏ وهذا حال جمهرة البلاد 


حلت سمه اتعري ان لاق وو بش يقر سم رع تشقان ارمس َي نيم عقي 

حمار , قلما بلغ قربي من المسجد فال النبى 2 فوموا إلى خيركم ‏ أو سبدكم ‏ فقال 
امقاتلتهم . ونسبي 
اذراريهم ٠‏ فقال كن . ٠‏ حكمت بحكم الله . أو بحكم الملك ٠‏ آخرجه البخارى فى صميحه 
اعم 


يا سعد . إن هؤلاء نزلوا على حكمك . فال . فإنى أحكم فيهم أن 











(؟) أشرجه الحاكم قي مستدرك ( 50178 ]من مب .بن افد أن..بسمدا 






عاش يعدما آصايه سهم نهو من شهر حتى حكم فى بنى قريظة باس رسول الله ورجع 





إلى مديثة رسول ان . ثم انفجر كلم جره ) فمات ليلا فأئى جبريل رسول اله فقال 
له : من هذا الذى تحت له أبواب السماء . وامتيز ل عرش الرحمن فخرج النبى يك إلى 
سعد . قوجده قد مات ٠‏ فقال ابن حجر فى الفتح ( 154/0 ) : ٠‏ المراد باهتزاز العرش 


استقان وسرورة تقد وم روبعة 











هة.. 
التى دخلها الإسلام » فغالبية هذه البلاد فُتحَت بالأسو: 


للمسلمين آنذاك . وبذلك نستطيع أن نردٌ على مَنْ يقول 


انتشر يحدّ السيف 








السلوكية 
إن الإسلام 











وإذا كان الإسلام بخ اميف قا سيق 1-2 التسلفية 
الأرائل على الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون 
حماية أتفسهم ؟ إذن : لا شىء إلا قدوة السلوك التى حملت كل هؤلاء 
على الإيمان 


وسبق أن ذكرنا أن عمر - رضى الله عنه ‏ وما أدراك ما عمر 
قوة وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى : إ سيهزم الجمع ويولون 
ادير (5ة) 4 [القسس] 

قال : أ جمع هذا . ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا ؟ هما يراه 
من ضعف المسلمين وبطش الكافرين” 

ثم لى انتشر الإسلام. بالسيف لإ سكان البلاد التى دخلها 
الإسلام كلهم مسلمين . ولْمًا كانت للجزية وجود فى الفقه الإسلامى ٠‏ 
إذن : بقاء الجزية على مَنْ لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة , 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين . فالفتم الإسلامى كفل حرية 
: يوسن ومن شاء فَلْكشر.. 4039 (الكيف| وعليه 
الجزية لبيت مال المسلمين مقابل ما تقدمه الدولة إليه من خدمات 





العقيدة طفمن شاء 





فالجزية التى تتخذونها سية فى الإسلام دليل على أن الإسلام 


ا 
(1) أزيد 





كن كتميرة وطاق الأب أ خا 53:] عن تكرمةا عي 7 النا نفزلعا 








+ سبهزم الجمع وأو لبر 408 [الدمر] فال عسر أى جمع يهم + 


انيجت نب + عل 


يتجرافي الزخ وهو يقول:+ سيوم اتيس 























أقرّكم على دينكم , إنما حمل السيف كان فقط احما 
الدعوة . فأنا سأعرض الإسلام على الناس . ومن حقى 
يعارضنى بالسلاح . من حقى أن أعرض الإسلام كميداً . ف 
فعلى العين والرأس »٠‏ وَمَنْ لم يؤمن فلييْقَ فى ذمتنا 

ثم ينقلنا الحق سيحانه إلى بيوت أزواج النبى 8 . فيقول 


0 
انها 
يلما لاروك سكْشَخْردت 
لحيل لدنَامَرسَهَاقتالرت لليف 
وتيك راي © © 
انسائل أن يسآل : مسد هذه التقلة الكبيرة من الكلام عن حزب. 
الأحزاب وحرب بثى قرب إلى هذا التوجيه لزوجاته يلك ؟ 
قالوا : لأن مسالة الاحزابٍ انتهت بقوله تعالى «رأورتكم أرههم 
وديارهم وأموالهم وأرضًا لم تشُووها ٠‏ #50 [الأحزاب] فريما طلبت 
زوجات الرسول أن يُمتّعهن وينفق عليهن , مما يفتع الله عليه من 
خيرات هذه البلاد . فجاءت هذه الآية بايا ابي قل لأزواجك 
[الاحزاب] اسرد إن الإتتلدم .نا عله بيكدي لرس رلك + 
ولا لآل رسول الله . حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراء بنى ماشم 
كن أيها الي قل لأزواجك إن 
كنتن تود .. 0149 [الأحزاب] دليل على حدوث شيء متهن يدل 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومتَعها . وقد روى عن عمر ‏ رضى الله عنه 





























لكن مجىء إلآية هكذا بصيغة الأمر : لإ 


(3] تال القرنئبى في 


إل */4855) > + قاق علماؤنا ؛ اهم الآية امتصلة ابحغنى ما تقدم 





الب ا كاير عد حلي بيسن مزوجعم , فيل + لله نيما يل 





الدنيا وقيل زيادة فى النفقة . رقيل : أذيت بغيرة بعضهن على بعض 








أنهن اجتمعْنَ يسآلنَ رسول الله النفقة » وأن يُوسّع عليهن بعد أن قال 
يك عن الكفار : لن يغزونا . بل نفزوهم'' ربعد 
بما سيّقتع من أرض جديدة . 

وقوله تعالى ١‏ ظ فتَعالين أمتَعكنَ وأسَرَحَْكْنَ سراحا جميلاً (67 8 
[الأحزاب] يعنى :ليس عندى ما تتطلّعْن إليه من زينة الدنيا وزخرفها . 
رمعنى #فتعالين .. 4079 [الأحزاب] نقول : تعاليّن يعنى : أقبلن , 
لكنها هنا بمعنى ارتفعنَ من العلو , ارتفعنَ عن مناهج البشر 
والأرض ٠‏ وارتقينَ إلى مناهج خالق البشر : وخالق الأرض ' 
السيادة فى منهج الله , لا فى مُتَعَ الحياة وزخرفها 

وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى أن ستو امه 
حرم ربكم عليكُم 4029 [الاتعام] فتعالوا أى : ارتفعوا عن قوانين 
البشر وقوانين الارض إلى 0 السماء ؛ لانه يُشترط فيصن يضع 
القانون الا يفيد من هذا القائون ٠‏ وأن يكون مُلما بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما ا قدرتهم + فإنهم يعلمون شينا 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا يقن لهم إلا خالقهم عز وجل 
ل أْمعْكنَ .. (62 4 [الاحزاب] أى : أعطَيكُنَ المتعة الشرعية 
التى تُفُرض للزوجة عند مقارقة زوجها , والتى قال الك فيها"' 








أن بشّرتهم الآيات 




















(1]الجرصية التقاري اي صحسه: 6507 + 403+ ولستتف فى مسف و بورع يد ) أن 





يت نا جنار ابن مدان رلك ويك رمه وأويا ولن تدرا قد الاخارى:: دمن مني 
إلبهم ٠‏ قل لبن حجر فى الفتع ( 629/9 )1 فيه طلم من أعلام النبوة , قاذ كلك أعتمن 
فى السنة الملةافصدت فيا عن الي ولعت الهدنة يدهع إن أن تضموها ٠‏ فقان :قن 





سب فتح مكة , فوقع الأمر كما قال 4 
() قال ابن كثير فى تفسيره ( 747/1 ) : ٠‏ قد استدل يهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
.وجوب المتعة لكل مطلقة سؤاء كانت مفوضة أى مقروض) لها أو مطلقة قديل المسيس أي 
مدخولا بها . وهو قول عن الشافعى رحمه الله ؛ وإلبه ذهب سعيد بن جبير وغيره من 


السلف :واختاره أبن جزيو * 








.ده 
ف [البقرة] 
. ه40 [الاجزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
7 © [الاحزاب] ذلك يدل على أن المقارقة بين الزوجين 
بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤلمة . فلا يجمع اش 
ليها شدتين : شدة الطلاق ٠‏ وشدة العنف والقسوة 

ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الأمور الصعبة 

التى تحتاج شدة , واقراآ قوله تعالى : طفصبرٌ جميل .. 62 4 [يوسف] 
والصبر يكون جميلا حين لا يصاحبه ضّجَر ؛ أو شكوى , أو خروج 
عن د الاعتدال 

ورسول الله ويك يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا خصومة إِنْ اخْترْنَهُ بآنقسهن . وما كان رسول الله 
اليمسك زوجة اختارت عليه أمرا آخر مهما كان 

وللعلماء كلام طويل قى هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيير ؟ قالوا التغيير لون من حب المفارقة الذى يعطى للمراة - 
كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها فهى إذن تختار لنفسها ٠‏ فإن 
قبلت الخيار الأول وقع الطلاق . وإن الختارت الآخر قبها ونعمت , 
وآنتهت المسألة"" 














(0) قال الشافعى ؛ التخيير كثاية , فإذا 





اهنه وبين أن تنمتمر فى عنصعته فاخت 
الطلاق . صدقت . زقال 0ق 00 3 
ها إن نت قلك الاختار يك لاق من غير الحفياج إلى تلق افق 
على الللاق . أسا الحافظ ابن حجر التسقلاني فقال : لكن الظاهر من الآبة أن ذلك 
اوج الطلاق لان فيها #انتعالين أمنعكن 
[ نيل الارطار للشوكاتي 545/1 ] 


لع كرد بلقتينان :جد 














لا يكون نلاق) + بل لأبد من إنكا ف 





:)أ [الاحزاب] أى .. بعد الاختيا 














اح ؟حمصن٠+ح‏ +2 + +645 

وآسْرْ اه لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بُدّ أن يكون له 
رصيد من خراطر خطرتٌ على زوجاته كك لما رأيْنَ الإسلام تُفْتح له 
البلاد : وتُجبى إليه الخيرات , فتطلّعن إلى شىء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج . وتُّقال للرجل وللمرأة » والزوج 
كي فشك ع ل ار ف يه 
مثله من جنسه ؛ ومثله تمام) كلمة التوأم » فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مظه . والدليل على ذلك قوله تعالى «ومن كل شيء حَلَقًْا 
زُوْجيْن.. 59 4 [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ؛ فالذكر ورحده زوج ٠‏ 
والأنثى وحدها زوج ؛ وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوة 
وتُجمع زوج أيض) على زوجات 

وتلحظ فى الاسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أن يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إن ) الدالة على الشكُ . ولا يستخدم مثلا ( إذَا ) الدالة على 
التحقيق . وقى هذا إشارة إلى عدم المبالفة فى اتهامهن ؛ فالامر 
لا يعدو أن يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته 








وتعلمون ان سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعا معا , منهن 
اخمسٌّ من قريش . ومن : عائشة ٠‏ وحفصة . وأم حبيبة . وسودة 
بنت زمعة . وأم سلمة ابنة أبى آمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حيى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الاحزاب ؛ ثم جويرية 
الحارث من بثئ السصطفق : كم ميموتة بنت الحارث الهلالية -.ومن 
هب حتد لديم 


بثى أسد ؛ فؤلاء 


الل معنا 


جد اهتان بكر سيعوكة + 25 ويد جنك جم .هنا 


اهاج النؤكتين القسطة اللا جيمين زَسنول 














